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بإسم الآب و الإبن و الروح القدس الإلھ الواحد آمین              

الأحباء كھنة وشمامسة وخدام وشعب الكنیسة، أھنئكم جمیعاً بعید المیلاد المجید والذي نستقبل فیھ میلاد ربنا وإلھنا یسوع 
المسیح ونحتفل بسر تجسده لخلاص كل البشر. 

وفي ھذه اللیلة المباركة نقرأ مما كتبھ القدیس یوحنا ذھبي الفم في عظتھ (في صباح المیلاد) والتي قال فیھا:  

“تـعالـوا لـنحتفل بھـذا الـعید، فـفي ھـذا الـیوم انتھـت الـعبودیـة الـقدیـمة، إبـلیس اضـطرب، والشـیاطـین فـرت 
ھـاربـھ، و سـلطان الـموت انكسـر، و نـیر الخـطیة الـعتیقة رُفـع عـناّ، و إنـفتحت أبـواب الـفردوس، وغُـرسـت 
الحیاه السمائیة علي الأرض….ولمَ كُل ھذا ؟ لأن الله صار علي الأرض بیننا متجسداً في صورة إنسان.” 

لذا دعونا نفرح فرحاً عظیما یا إخوتي لأن الله صار متجسداً بیننا علي الأرض وھو مازال قائماً في السماء، و تبدلت كل الأشیاء 
بتجسد المسیح، فنزلت إلینا السموات لأن ملك السماء قد اتخذ جسداً وحل بیننا. 

سراً عظیمًا حتي ان سلیمان الحكیم نفسھ تساءل: 

لأنھ ھل یسكن الله حقا مع الانسان على الأرض ھوذا السماوات و سماء السماوات لا تسعك فكم بالاقل 
ھذا البیت الذي بنیت (أخبار الأیام الثاني ١٨:٦) 

ویجیب علي ھذا التساؤل القدیس یوحنا اللاھوتي في سفر الرؤیا قائلاً:  
وسمعت صوتا عظیما من السماء قائلا: ھوذا مسكن الله مع الناس، وھو سیسكن معھم، وھم یكونون 

لھ شعبا، والله نفسھ یكون معھم إلھا لھم (رؤیا یوحنا اللاھوتي ٣:٢١) 

و قد ینظر البعض إلي حیاتھم ھنا علي الأرض و یتساءل: إذا كان الله حقاً معنا فلماذا لا أشعر بحضوره؟ ولماذا أشعر بالوحدة؟ 
ولماذا كمّ الشر والألم والمعاناة ؟ إن كان الله معنا فلماذا یصعب عليّ ان اجده حینما احتاجھ؟ 

إن كنت قد عانیت من ھذه الأفكار ثق بأنك لست وحدك. فقد عانى منھا كثیرین من أبطال الإیمان وغلبوھا بنعمة الله وبصبر 
جھادھم. لذا لیتنا لا نفقد الرجاء بل نبدأ صلاتنا قائلین: أؤمن یا سید فأعن عدم ایماني (مرقس ٢٤:٩) 

لنتعلم درساً من قصة المجوس في إنجیل ھذه اللیلة. فقد كانوا ضمن أول من وجدوا الطفل یسوع ورأوه حاضراً بالجسد علي 
الأرض. و تساءلوا ككثیرین مناّ قائلین: أین ھو المولود ملك الیھود؟ (متي ٢:٢) 

وكلنا نعلم ان الله قد كافأھم بان صاروا ضمن أول من رأوا الطفل یسوع بالجسد علي ھذه الأرض، فدعونا نتأمل ونتعلم دروساً 
من ھؤلاء المجوس وكیف نجد الله ھنا علي الأرض.  

أول درس ھو یمكننا أن نجد الله من خلال العبادة. 
  

فإننا رأینا نجمھ في المشرق وأتینا لنسجد لھ (متي ٢:٢) 

فقد كان لدي المجوس غرضاً واضحاً في بحثھم وھو ان یسجدوا للملك. لم یأتوا إلیھ لیقدموا طلباً او سعیاً لإقناعھ بنظریاتھم او 
حتي لنوال بركتھ والعودة لدیارھم، بل أتوا لیضعوا حیاتھم بین یدیھ و یسجدوا لھ. 
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لنسأل أنفسنا ما اذا كنا نقترب إلي الله بنفس الطریقة. ھل نذھب للكنیسة صباح كل أحد بنفس إصرار المجوس الذین ذھبوا الي 
مزود البقر لیلاً لیسجدوا للملك؟  

أخشي یا أحبائي أننا كثیراً ما نغفل السبب الرئیسي من الوجود في حضرة الله و نركز كل اھتمامنا علي طلباتنا المادیة التي 
نریدھا من الله. او ربما نأتي الي الكنیسة مشتتین الفكر دون تركیز طلباً للبركة بدون التدقیق في عباده حقیقیة. 

  

اذا كنا نرغب في ان نجد الله فلنبدأ یا أحبائي بالمجيء إلیھ خاشعین بروح العبادة. 
واذا تعسّر ھذا الأمر فلنتذكر كلمات القدیس یوحنا ذھبي الفم:  

“إننا نستقبل داخلنا جسد السید المسیح الذي وُلد في مزود في بیت لحم، و نفس الجسد الذي مشي 
علي میاه بحر الجلیل، و نفس الجسد الذي صلب فوق الجلجثة، و نفس الجسد الذي قام من القبر 
وھو أیضاً نفس الجسد الذي صعد إلي السموات وجلس عن یمین الله الآب. فلیست ھناك قوه في 

الحیاة أعظم من ھذا” 

فھذا ھو الدرس الاول ان نجد الله من خلال العبادة 
و الدرس الثاني ھو ان نجد الله من خلال الكتاب المقدس 

   

لما جاء المجوس إلي ھیرودس اضطرب جداً من فكرة ان ھناك ملكاً آخر فقام بجمع كل رؤساء الكھنھ وكتبھ الشعب لیعرف 
منھم این یولد المسیح.  

فقالوا لھ: في بیت لحم الیھودیة. لأنھ ھكذا مكتوب بالنبي وأنت یا بیت لحم، أرض یھوذا لست 
الصغرى بین رؤساء یھوذا، لأن منك یخرج مدبر یرعى شعبي إسرائیل (متي ٥:٢-٦)  

لذا مكتوب ان الله لا یختبئ من الإنسان بل أن شھوة قلب الله ان نتحد معھ وھو الذي یعطینا سبل كثیرة لتحقیق ذلك من خلال 
كلمتھ المكتوبة. فھؤلاء الذین یتمسكون بكلمتھ و یلتزمون بھا یجدونھ، اما ھؤلاء الذین یتجاھلون كلمتھ یصیر عسیراً علیھم ان 

یشعروا بوجوده. 

لاحظ الإرشاد الإلھي الذي ُأعُطي لیشوع بعد موت موسي النبي، وقتھا كان یشوع وحیداً قلقاً من المسؤولیة الملقاة علي عاتقھ: 

لا یبرح سفر ھذه الشریعة من فمك بل تلھج فیھ نھارا و لیلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما 
ھو مكتوب فیھ لأنك حینئذ تصلح طریقك و حینئذ تفلح (یشوع ٨:١) 

 الوصیة واضحة: لا یبرح سفر ھذه الشریعة من فمك بل تلھج فیھ نھارا ولیلا و تتضح نتیجة تلك الوصیة في الآیة 
التالیة:  

تشدد و تشجع لا ترھب و لا ترتعب لان الرب الھك معك حیثما تذھب (یشوع ٩:١) 
  

ھناك ارتباط مباشر بین التزامنا بكلمة الله ووجوده معنا، فینبغي ألا نكتفي فقط بسماع الإنجیل المقدس یوم الأحد في الكنیسة، بل 
ان نقطع عھداً بأن یصیر الكتاب المقدس جزءاً من حیاتنا الیومیة بأن نقرأه و ندرسھ و نحفظھ و نتأمل في معانیھ و الأھم أن 

نطیعھ.   

فالدرس الاول ان نجد الله من خلال العبادة و الدرس الثاني ھو ان نجد الله من خلال الكتاب المقدس و أما الدرس الثالث و 
الأخیر ھو ان نجد الله من خلال الذبیحة 
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وأتوا إلى البیت، ورأوا الصبي مع مریم أمھ. فخروا وسجدوا لھ. ثم فتحوا كنوزھم وقدموا لھ 
ھدایا: ذھبا ولبانا ومرا (متي ١١:٢) 

لم یأتي المجوس بأیادٍ فارغھ بل أتوا حاملین ھدایا ثمینة كلفتھم كثیراً. 
یعلمنا العالم بان نقُبل علي الحیاة بفكر مادي وقد أعتدنا أن نسأل دوماً: ما منفعتي في ھذا؟ ولكن لا یجب ان یتسلل الفكر المادي 

لحیاتنا الروحیة. فنحن -مثل المجوس- ینبغي أن نأتي الي الله حاملین عطایانا مستعدین لتقدیم وقتنا و أموالنا بل وكل حیاتنا 
ذبیحة لأجلھ.  

و لا یظھروا امامي فارغین (الخروج ٢٠:٣٤) 

واللیلة یا أحبائي و نحن نحتفل معاً بمیلاد مخلصنا الصالح دعونا نفرح مؤكدین علي وجود الله معنا. مھما رأت أعیننا او 
مشاعر قلوبنا فلنطمئن دوماً ان إسمھ عمانوئیل أي الله معنا. و بتجسده لم نعد وحدنا بدون معونھ او رجاء بل و لن نعَد بدون الله 

مره أخري. 

ونحن نبدأ العام الجدید فلنتعھد ان نطلبھ و نجده من خلال العباده، والكتاب المقدس و التقدمة إن فعلنا ھكذا فإني أومن بقول 
القدیس بولس الرسول: وَأنََّھُ یجَُازِي الَّذِینَ یطَْلبُوُنھَُ (عبرانیین ٦:١١) 

لیملأ الرب حیاتكم بالأفراح المقدسة و یبارككم في ھذا العام الجدید بشفاعة سیدتنا والدة الإلھ العذراء القدیسة مریم والقدیس 
یوسف النجار و بصلوات صاحب الغبطة أبینا و راعینا الحبیب البابا الأنبا تواضروس الثاني أتمني لكم جمیعاً عید میلاد مجید 

 Merry Christmas and Happy New Year و عام سعید

الأنبا بیتر 
أسقف إیبارشیة ولایات كارولاینا الشمالیة و الجنوبیة و كنتاكي  

والنائب البابوي لكنائس ولایة ڤیرچینیا 
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